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خقب..رئتيهتمزالط..كبدهفيتغوصالقلقمخارزكانت،جمجمتهفو!التانيةالوسادةوجعل،الوسادةتعترأسهس

..بةوشراسةرجنونامعاءه،!حجريهقضما!يمنىكفهاقملراحتبينما،اليسرىبنواعهوطوؤها

ارضفو!،تجهولبالرصاصجريحمثل..الغراشفيتةلبهـناليهمايتسرتانيمكنماكل،حاسموبرشكل،عينيهعنلتحجز

ار!حنا!ةمنالمنصكب!دماءهتمتص،بيضمأءررطوجغطها..معشبة،عببنيهفيالطلمةومضاعفةتكففعلىاعتادفلقد...الطلاموهح

الجسد.فيالقاتلحبلسفوحءلىاللغافيةالقريةفي،طفلاكانانهنذ،الطريقةبهذه

!هـونيوحيبنيبلونالطليالحديديسريرهفيرحعيداكان.هزيلةصقوركهوفهفيتعينى

اؤطواًؤ"ساعاتانتشهدعلىاءتادتااليالغرفةفيوحيدا..اللختبؤ-ا!كلهذاعلىيغفو،الشيخابأءيرىكان،حينذار

الميين،غيرالرجالصلاة.دشبهالتياللصمامتةوصلاته،وانكفائهان!ثتماانهاغير..اثذةالحركةهذهقثيرهوكانت.فراشه

اولنك..-مفاجىءبمث!كل-السفحقاعنثوا!قمهمن!ماالساقطين.ابيهعنالموروثةعادتهصارت

علىيبقلمثم،القممعلىعمالقةوابطالا،يومداترجالاكانوااللذينين!ا؟ءان،الموزوئةاًلمادة!مىءيمارسىبدأاند!،لهيلذكان

اصبر،واا!دموعوصارت،سلاحولاعض!ت،اسقوطابعداذرع!موخضرا!س!وداء،تنحركسحرية!دوالرر؟يته،العينينمغمضوهو

،تتلوىديداناالسفوحءلىصارواانبعد،الوحيداللبافيسلاحهم...متاهلا،اسودفضاءفيتسبح،ذهبي!ةهذبذبةاطالىاتذاتغامقة

...والجيف،المقابرنحوبمذلههـ-للةوتزحف.ءا!ض

علىىتنامالتيالمجاورةالغرفةعنيفصلهصغيرممرثمةكانو1تتكاثر،تضيقأواتتوسعالسحريةاللموالركانت،احيانا

داهكمتهعندما،الرجلتزوجهاالتيالخميلةالزأة،فيهااخرسريرارروطةاللكفاناملضغطلقدرةتبعا،منفردةتتهادىاوتختلط،قل

وجمرا!ارايهبهحبااصك.ايقوياالرجلايهااحبك":هامسة.1المحتودبينالجفنينعلى،لحجرينافو!

ذلك!كنولم،ش!اثلاثينقبلذلككانولقد."رماداصولا-*قبيليتابعوهو،ايطفوليبالاندهاششعورءيمننعهكان

.اللمهورمنثلاثينقبلتتحرك،العجيبةلدوائراهذهر؟بة-بلحظاتالاغفاءةالىالاسفسلام

الرهيب:الالمطقولسيمارل!نفسهالرجلوجد،فجاةجفب4تحتفيما،اللغام!قةا!خضراءاوا)سوداءالالوانمنفضاءفي

.وا!راير!حااناللفكانكادحتىفكيهعلىكز.الم!صدلين

علىوعض،بهايغمرهوجههالىوعنفبدصب!يةالولصادةشدتمثمبهالتياللعجيبةاللدوائرهذهتثمكلسببعنيتساءل!كنلم

0..مروحباستكلابقماشها.المن!مت!بنعينيهفي،الث!ببلون،متصجةشواطىءذابرزخااحيانا

قويا!!مثلبهدوءوخار3..وقدميهكفيهاجمصابوتوترتحدوديومايتجاوزاندون،بهاالجاهليالاس!ناعوكضفيكان

فو!ا!،ربةاطنانوتراكمت،مفاجىءزلزالصخورعرينهداهمت،وتشكلهسا!شئهااسبابعنالسمؤالمحاولةالىالاسضمتاعهذا

ولبرته.!هرء.ارخاص"ا!سحر؟الر؟يةهذهعالمفيتتكونوكيف

هـنخماربل..كلامايقل!م،طفلاهعارالذيالرجليقلل!الوسادةتحسترأسهيدسوهو)ا!اليالةاثاملهر؟وسانغير

ب!اصواتراؤورةها،غزيرةما!حهدموعكفيهعبروانساخت،الالميانا"لمحجريهو؟فم،كماماصباحاالخامسةالساعةفي،البيضاء

.واجهاشءلىالضنطفيتمعنوهبىتفلحاـم..(ليلةكلكعادته،الليمنىكفه

فالرجال"..بفزارةمج!ا،وحدهينتحب(القديمالرجل)كانالعيشىءلىاعتاداللذي،المثميراللخاصالعا!م!رواخلقفي،الجفنين

اررموعو!وي!ا،اطفالا!مير،السلاجانواعكلللديرهاتعزعندما.والسباتالاغفاءسراديبفي*نزلا!تسبقلحظاتفيه

لرق!بقمرةذلكقال"نفوسهافياليلسخلودمنوالمبرواسمت..صباحاالوقتكان

...طفلالىرجلمنمتحولىبدأالهاشور!تيدرككانلانه،له"المنصور"جامعمثذنةمناذنيهالى!صاًلصبحمؤذنلموصوت

!(سهابقا...جلالر)ةنفهـمهسم!كانوايخرا.بصادفييسكئهاللذيافئلمنايقريب

لنفمه.عتابافءابدموعهكانتور-يئا:شيئاالمدينةشوارعتحتل،النهاريةالحركةتباشيركانت

،الانحونىعمرءمنلفعهرابثلاثينفتكتالتيالسرطانآلاموكانت..والشوارعالازرفيمثردةكلابنباح

،11سطانرياج!هـساداه!"ا!ياؤلمبهفيالحادةكالمخاررتغوص...يرميبثم..يض!،طبوةسباراتاهد!

يدمر.اوويالكاسحالحبراية،لقلبهكلوهافيراؤعةاليهكلصل..اعمالهمالىذاهبين..خفيفة..عمالوجلبة

***.طازجمةسعلةنغمة،اوصباحيصوتكحرةمنهم

،مرةلاولالسرطانداهـمهيومكانكيف،جيدافيكر،الليلةاًنه..النومسردابفيالانز!لىع!بثايحاولالهجيدايدرككان

ايامه:رثييقةب!دمنصارتاليالجهـءلةافلمةاعيئيخلالمناًلبررح!البحاررس!فيكفلجلن،الليلةاناملهأنيعرفوكان

علىكان.لمحين،ال!يهاروطانقفز،الواسصتينعينيهابؤرتيمندانتيا!بقطعةالبمبيهـ"،المتحركةالمتعرجةالشواطىءذاتالوداء

علىمنعي!نيهفيسقطتاللذياليوموفي.ءمافىقويارجلا،القمة.ذهبية

اص!ابهاللغبار،كلرات،الرهيبةا"سطاناجراثيم،الجميلةالمرأةاهداب

.قسا.،انحباجلمنالمغامرةطريقفيوتاهت،اًلعى.(قريباسلاصسدر)"المسمومواًللحماملاب،ممموم!من)1(
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الاصيلالوجهكان.الاصيلاًلوجهحقيقةاخفىقناعسوىيكنلم:مرةلاولتغؤوهوهيتصرخ،السرطانجراثيمكانت

للهاةولا،الحلوالكلاميقوللسانلا،ؤيهاملامحلا،دبالىلحمقظغةخالدحبااحبك.المعاؤىالقويالرجلايهااحبك1.احبك،)-

المعأؤى.الحبقصائدتغني."والتأججاللهب

ؤيعينيهسقطتالتي)الحبمرضجرلومةتكونانرهيبحدثالكثفة،بال*ءةمحشوةا-لمةفيلهـهاااستسلمحين،للبنتماثم

شهرا(ثلاثينقبليومذات،اللنيركذرات،الجمي!لةافرأةاهدابمنوفياعصابهفيتحرثنترعتان،ايامهورؤيقةقدرهصارتوحين

والقوة،السلاحومعالن،والرجواة،العمرياكل،وضاك!وضجرئومة.الابدالىاليو!القلقفيهالضزرع،المضاءا!بالغةبخراطيمها،قلبه

وحش،حيوانبمشراهة-اواوركاكصئاللخ-اجركل؟!لاتويب!نلع..طريقهافيوهي،ؤليهتهصسكانتكيف،!دايتذكر،الميلةاانه

اـ-وعولااسرابمنضلتوعلةمكيهتحتسقطتثم،اشهراًجاع:وقلبهعينيهلاحتلال

حية،وهي،اـحمهايرمزقؤراح،الكميفالشجرغاباتفي،اثردةاشعاعبورتيعينيكمنلاجعل،اليوماليكواتي..احب!"-

المقابر.هوليشبهاللذيللاللطوالجوعبجنونىحتاحبكوسأظل،احبكلانني،سصت!صدؤانت.والاطمئنانبالامان

هـنيعاني،صباحاالخامسةجاوزتقدوالسأعة،اللليلةانه."بالترابمتح!دارمادااللجسديصير

الرهيب:التاريخياللداءهذا/نوباتمن،جديدةالمبةز9.وخ!يالووهم،كاذبوعدسوىيكنللمالسعادةموسمانغير

..ؤكي4علىيكزؤوقمنيسنطونالذينالرجاللان،النحيبحدالىمفجوعالانوهو

زخماشلالاحلقومهفيليكبتاورضاء4ةالوسادقماشعلىيعضاطفالا،يصيرون،يموتونولا،ا):اتئةالعخورذاتالسفوحنحوالقمة

...منهيضفجرمنفذعنء:ثاحثاباا،اللداميالمراخمن.بالانتحاررجو)ضيميسعفبمالمهماذا...ينتحروالم!هماذا

سالس!ؤمن،مكلرةواحدةنوبة-وىررتانهايعرؤ!انه...!مذأت(رجلا)(الطفل)كان

خسرتانبعد،معهاالمميزحيالهطابعصارلأتا(قيالمشابهةالنوباتشكلفيؤديماكانتممزقةالئ.للاءالانصارالسفوحصحوروعلى

اعصابهفيوصرخت،الرأةؤيالشبطانوجهعن!لمنر-فاقي:اعاالايام..الرجالمنرجل

:الرجالمنصقراعصابيوماكانتالتبيحفرو،ا!قممصحورفيالحادة4مخالبيور،صقراكانوحين

لازرع،ؤ!كساحرثالحادؤبخرطومي.تمددي.تمددي)-..اوعرشعشماؤيهالهلينحت،الصلمدةاللك،وؤءجدرانؤيبمنقاره

."ا!حبواوهام،الحبباسم،الابدالىالقلق"ميشحقيرةود!دانعشبمنايس!حفيماولا،ا!هةوحيعرفلا

***كانح!ن...ؤوقمنبنطرةالا،الجيفنحوالمتمسللالذليلبالزحف

...مطفأعير،المجاورةلغرؤةامصباحكان.(احبك):بهوهـمص.ت،السرطانا)حمبجرثومةداهفته،كذللك

وؤي..اليقظةاحلامفيغارقة،سريرهافيافجميلةالمراةوكانتمفاتيحواهداهـ!،اليهاا-تسلمؤقد"طيمبون)اللحقيعقيينالرجالولان

...دهيد...بعبد،خاص،يها:عاللممحب!رية،بحدمن،منهلهاكان،مصيرهمور-اححتى،كلهاخزائنه

،مرت،المت!بادلوالصراخ،الثائياحنالتنتهمنعصيبةساعاتتحرثشرءتويوم.الكلبولاالرياءولااللخداعيعرفلا،اصقورامن

...باجالهمنالخامس!لأاللى،عشرةافئانيةمن،القديمالحالووجهـهاكانا..الممضاقلقاؤيهالتزرع،اعصابهؤي

،صعيرةقشعة،الغابفيالحرا!اشعلتافتيالفههبةكانت،ضعي!فاعبدا،السفوحفيصلمرقدالص!ةرالشاعروكان...تغيرقد

وببلهما.،ا!وجينغاباصترق،ذ!كومع.ووهبةعير،حارة4اسمالعضمرضيسح!قه..بةدلاحطواللصبرالد!وعنجبر!ركلا

المتبمادل،الءواخوشطايا،اثناليالل!ئ!ابككافسببثمةيكنلم.ا!حباسمه..السرطان

حطبتص!يرحينالمرأةانعير.الغاباجنباتكلفيالحرا،قوامندادانريمالحلموالوجهان،(المبادالرجل)عرف،الاوانؤواتبعد

لددها،والاغصانالايامويور!،يرويهاكان5فىيااللحبويجف،يابسا

،واحدةنارتنرارة).يابسحطبكلمتل،تش!هلانعلإهايسهـل-

؟ؤوارنسغالمي!اهتغيضيوم،المطاطشجرمنغابالفتشعل

وتتحول،المئهجراقداماصابعالتراباعماقؤيوتموت،الجلور

ءفلوجةاذرعة،المورقةالاغصانوتصمير،حطبالىاسامقاتاالجذوعنريما

.(!وصائق..لاهبةناراو،فحممصرهخشبمن

:بمرارةالرجلتساعل

يم!لطلمفلولكفيللقداصابعئوا!ورص!يةاشو-فىلسةاوثلاتوسصعتثمهامثلشهرحياةوللاجعلهالىلا!ووب!-ع!!-

،السحرهالرأءجدورلسجميال!لكاليهل..س!راللالون)-

نايريدوحشبح!بغابالى،المعطاءالمطاطشجرغابلتحويل

."؟وصاؤ!نارايتةجراو،فعملميصيريقلممجديدةقصصهـجموعة

مرت،وكازت،المتسبادلاحوا!صرالتشمابكمنرهيبةس!اعاتخمس

يبفيوجهفيينفجرقاجرغر!عيني،خلادهاعوهر!قةأدأةعيناردعوكباد!ب

دهـءالى،جامدةبوقاحةتومى?كانت،كلماتهاكل،وكلما-ها.وحعيد

تح!ابوا،وتزاوجواالذين،الامساحبابعلىحميث،ا!حبمواسمنهاية

لميذهـبوان،جهـكلت،!افنيالمنازل!يهاجرواان،اعداءصادواثم"جوجم!)1و((اخضرالعثمبيبقىحتى))مولف

...دؤاتوالمصاالمفاجاتبحرؤي،و*حيدا،جديرةدربفي

المأس،ةةامام،الضخمكالعبدراكعوهو،اجفالوبقلإ"بهـتمكان

..ممكنغير..ممهنغير"-الادلبدارمنشورات

وغبارا،وؤ!قراكراهيةالمحشوتان،الجديدتانهاتانالعينانلشمست

...القديمتينعينيهامم

عوقهالى..صوقهاييس،هذاالليلةالفاقعالنحاسوصوتمسسميسسييعيرسير
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!..الح!مبراحل!ما..اه

الطا)حخبأهماازأط!..اقراص!هاي!ماالالدهـلىدااديعدمسهجمدم!!!!ول!ير!

الضائعالنرمنان.

ضائعواجا

**،انحلوالرادء،

صور4ومة!ذاحلامالاالضائعةالاصسفنعادت،حلخهم:رون

ز!للاحلو،حىسىلساء"..الالامبحرقطعت

.نهتزبيم:ب،مسبحيالايامرونيأتلممارايةؤحتردتت

واقع"بعذابان":الجامعاماملمات3الج،كلحوؤ،ز-:ني"هديتنالدزجمء-،حبنا..

لحظاتجدالم-فيانفس!تاوز--جناالطالعوةومعريرالتفسصنكتبا

قصتضااخرتذكرناثمعةال!هو!!--ت،ابمالرالب-لاء-ل.بوىبا

وبكاءاتءذار،تالارضفي-ءجناو،جهالارضالكرةلىكانرون

***الضازعالزورن!--حك-فعنوكاب

الاحلامال!صائعةالاروسسةندتعا**،

الالامب-ر"طعت

الاياممنيأتلمص،شايةؤعترء،دتثصاقاؤ،ق!ل:يا

ا؟ممنتييىلنماال!حرخلفجن-،تتسمكنهال:لأدمس!،ءذات!افر

حجر؟انتهل..قل:!ع

اللهسييدمحمدنصاروحدياتهزقتتركفكما

القاهرةجامعة-السباسيةوالعلومالافتصادكليةاغنيهشفاهيؤوقنتمزق

5!!!!!هههـ13-!ه5!ههي

اطفالا...يصيروناللذبنالرجالكذلك.توجعولااًنينبلا..وب!ةال"مسييصيرانممكنغير..!وتهايكونانممكنغير..ابدا

مننتدلى،متشنوقةاجاصةمثل،عندئذ،غرمضهامصبأحكانققيؤوو-أ،نحالممي!ةا!واتحنرمة،6فقطشهـرائلاثينبمد،وأ)!نان

.اولميمونبرلون،صفراء،دقيقيحبل،اللكالءالممهقفسرطانداء،المعطاءالحبيص.بىانمكنغير.لمحاجرحديدحنجرة

"/لمكاللحظات،فيالجنوبيمةالغرفةنافذةعبراذنيمهالىتصلكانتفير..ممكنغير...والالمالشراهةبانياب،والايام.العمر،بخكل

..اخرخريفييومشمسشعاعتستقبلافاقتكلصافيرزفزم!ات."ءمكن

،صصرعصفوروفف،اللخارجيالخثمبيا!نافذةدفوعلى....هاعيهما،اللإلةالعدوتاناللعهشانكانتءا)ءقءمةوفي

زجاجيلوحعبر،اللغرفةداخلنحو،رقيقبريءبففوليطل،يعنبيصوتهـ-،اية-ا3،ن،اللمياة،الفاؤءاللجاؤطاصال!محوتوالل!

القديم،الرجلعيناكان!،حينذاك.الماءببخارالداخلمن(مغبشي).بة0نفسهالقديمالها!س

النحيبمنوكانتا...الللظيفالصباحعصفورنحومفاجئةبل!فةتطلاان-ت-ىزواجهـماعلىمرتش،راًئلافينان،الامرف!ه!جدماوكل

ك!بهوتم،جلدهسلخ،اهداببلا،ذبيحخروفكللينيمثل،والدموع.غيرليس،والما،مرض!صار،الحبوسرطان،الان

في.للناللحظات،اللقديرمالرجلقلبكان..ذلكومع!كهربائيةؤرنفي..ل!اءات

.لشقاءاهذاكلرغم..واتسامحوالحنانبالحبيحفقعا.،ماان3و،رت5،المنبادلوالصراخالضصئعابكمنخمسساعات

تت-يرمعصمهفيالساعةوكانت..واقفاالرجلجلس..بهـدوءىحت،اللقلقليلةلرهـبةم؟قتاحلا،غرف!نهفيكلا،الانعزالاخض؟ر

بينالغاصلا!رنحواتجهثم...دقا!قوغمر5صباحاارعة11الى.الصباح

الغرفتين.با!ررسم!وة،خمس""رحقائبثمةكان،الجدارخزانةوفي

المجاودة،الاخرىاللغرفةبابالمتعبالس!اهردفع،يدتوبحرصلا/التي،ازوجاعنا!بعيدةرصكهالتبدأ،ءاللفجربرزوغجت!ظرا!نمهائهة

...قليلافاقىق...ابدابعمهاعودة

نابعد،فقط-ش!راثلافنقبلتزوجهاثما!هاالتيالرأةكانت*،،

وفي،اللأمهالاةافيغطكانت...مر/يخناجلهمنءارالاتحاولتوص(لى،وووالشرالصلاجوهحف!غرفضها"صباجنورذابعئدما

جضبحشاهاقدالمديرصةشوارعوكانتا!العميقالصمىقا!نومو!نمن،طةلاصارال!ي(ا!قديمالرجل)وجهكان..خىالوقت

...)،(ريزهاءلىو"اتجاعكلبوجههثل،نفسهفوقاًلمذابشلالودفق،القاق

وعواءه،4افيتاحديسمعأردوى،الصقيعدوق،مهـملشارعرصيف

اليملا!اريالهادعبلىبرغداديومالانها،شوياندون،زموت،ابرةالمهاللكلابان:وحيد)سبب

ل.واءاتعرفءولا،تزأرلا،كلاباتصيرالتيوالاسود،الاسودمنكانت

ا.قريباسهتصدرالمتي"المثموموالدللحماللكلابادمجموممكلهـةمن)علا(..صامتة..تموت..كلاباتصيرافنيالاسود.الشكوىانينولا..
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